
“القيـادة الفلسـطينية” إذ تعـبر عـن نفسـها
في عزاء الشهيد إسماعيل هنية

, أغسطس  | كتبه سجود عوايص

يهـــا  خـــافت وبأقـــل القليـــل مـــن الكلمـــات، عـــبرت الســـلطة الفلســـطينية عـــن حزنهـــا وتعاز
ٍ
بحضـــور

لاســـتشهاد رئيـــس المكتـــب الســـياسي لحركـــة حمـــاس، إســـماعيل هنيـــة، الـــذي قـــضى في اســـتهدافٍ
إسرائيلي لم تعترف دولة الاحتلال به حتى الآن في طهران.

إسماعيل هنية الذي كان أيضًا رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية العاشرة في الفترة
مــا بين  وحــتى اتفــاق الشــاطئ الــذي وقــع في منزلــه شديــد التواضــع بمخيــم الشــاطئ عــام
، هــو أيضًــا رأس قائمــة التغيــير والإصلاح الــتي فــازت في الانتخابــات البرلمانيــة الفلســطينية عــام

، وحظيت بـ مقعدًا من أصل  في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وهو أيضًا التوافقي الوحدوي قبل الانتخابات حين كان ممثلاً لحركة حماس في لجنة المتابعة العليا
للفصائـل الفلسـطينية إبـان انتفاضـة الأقصى ، والسـاعي باسـتمرار للتنـازل مـن أجـل الوحـدة

الوطنية من خلال التزامه بالحوار الفلسطيني حتى آخر أيام حياته.

ومـع كـل هـذا لم يكـن رد الفعـل الرسـمي والحـزبي للسـلطة الفلسـطينية ولحركـة فتـح علـى اسـتشهاد
 رســمي لرئيــس الســلطة

ٍ
إســماعيل هنيــة إلا خجــولاً وبــاردًا لا حــرارة فيــه، حيــث اقتصر علــى تصريــح
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الفلســطينية، محمــود عبــاس، أعلــن فيــه إدانتــه لعمليــة الاغتيــال، واعتبارهــا “عملاً جبانًــا وتطــورًا
خطيرًا”، داعيًا الجمهور الفلسطيني وقواه الوطنية إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال.

أمــا “الإعجــاز الســلطوي” فقــد تمثــل في إعلان الرئيــس حالــة الحــداد وتنكيــس الأعلام علــى اغتيــال
 لأهميــة مســاعي

ٍ
إســماعيل هنيــة، رئيــس الــوزراء الفلســطيني الأســبق، ليــومٍ واحــدٍ فقــط، في تجاهــل

الرجل ودوره في خدمة القضية الفلسطينية، ولمكانته الدبلوماسية السابقة داخل منظومة الحكومة
الفلسطينية، ولما أقدمت عليه السلطة – بشكلها الحالي – من محاولات إفشال واضحة لحكومته

دفعته للتنحي حقنًا للدماء وسعيًا لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وفيمـا غـاب الرئيـس محمـود عبـاس عـن جنـازة الشهيـد هنيـة في دولـة قطـر، حيـث تقـاطرت الوفـود
والحشـود علـى مسـجد الإمـام محمد بـن عبـد الوهـاب، قبـل مـواراته الـثرى في مقـبرة الإمـام المؤسـس في
لوسـيل بحضـور أفـراد عـائلته، فـإن الرئيـس الفلسـطيني أعلـن أنـه هـاتف خالـد مشعـل، نـائب رئيـس

يه. الحركة، مقدمًا له تعاز

فيما نقل المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، أن الرئيس محمود عباس أوفد إلى قطر كلاً من:
يــة لحركــة “فتــح”، جبريــل الرجــوب، محمــود العــالول، نــائب رئيــس الحركــة، وأمين سر اللجنــة المركز
للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية، مؤكدًا أن مشاركة الحركة في التعزية والمواساة

كيدٌ على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تنال من قضيته الوطنية. تأ

بينما رثى العالول، الشهيد إسماعيل هنية بقوله: “الأخ إسماعيل هنية قائد وطني كان له دور كبير
وهــام في النضــال الفلســطيني، والــدم الفلســطيني واحــد والموقــف الفلســطيني واحــد في مواجهــة

الاحتلال”.

مشيرًا إلى أن اغتيال إسماعيل هنية يجب أن يشكل قوة دفع لمتابعة تحقيق وتنفيذ إعلان بكين نحو
كيــد علــى أن اســتهداف هنيــة إنمــا هــو تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، بينمــا ذهــب جبريــل الرجــوب للتأ
“اغتيال قائد سياسي ومس بسيادة دولة عظمى يعكس الاستخفاف بدماء الفلسطينيين وسيادة

الدول”.

يــة لحركــة فتــح جبريــل الرجــوب، عــن أملــه بفتــح صــفحة جديــدة للوحــدة وعــبر أمين سر اللجنــة المركز
والبـدء في حـوار وطـني شامـل، معربًـا عـن حزنـه لاسـتشهاد هنيـة وعظيـم الخسـارة الفلسـطينية لـه،
ــاء وحــدة ــم الاحتلال حــافزًا لبن ــا ويجــب أن يكــون مســلسل جرائ ــدًا عظيمً حيــث قــال: “فقــدنا قائ

وطنية”.
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موقف عدائي
رد الفعل الرسمي لحركة فتح والسلطة الفلسطينية لم يأت إلا استمرارًا لحالة التجاهل والانفصام
بينها وبين الشا الفلسطيني، الذي استقبل نبأ اغتيال إسماعيل هنية بالغضب الشديد والتنديد
والاستنكار الواسع، إذ صدحت مآذن المساجد في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة بإدانة الاغتيال،

والتعبير عن حزنها لفقد الشهيد.

الحراك الشعبي توالى مع جنازة الشهيد في قطر، حيث أقيمت صلاة الغائب على الشهيد في عددٍ
 مــن مساجــد الضفــة الغربيــة، في الخليــل وطــولكرم ونــابلس وطوبــاس وجنين، كمــا خرجــت

ٍ
كــبير

كيدًا على الوفاء لدربه والانتقام لدمه. مسيرات حاشدة، تأ

 رسمي
ٍ
وفيما أقيمت صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية في عددٍ من دول العالم بحضور

ٍ
يــة بحضــور وحكــومي واضــح، كمــا هــو الحــال في ماليزيــا الــتي أقيمــت فيهــا الصلاة في العاصــمة الإدار
حكومي كثيف، وإندونيسيا حيث أقيمت الصلاة في المسجد الوطني بحضور عشرات الوزراء ومسؤولي
الأوقاف والدفاع، وتركيا التي أقيمت بإمامة رئيس الشؤون الدينية، فإن “المقاطعة” ومسجدها لم

تعمد إلى إقامة صلاة الغائب على روح شهيدٍ فلسطيني وقائد خلد العالم ذكره حيًا وميتًا.

وهــو مــا يثــير التســاؤل في قلــب الشــا الفلســطيني مــن خلال المقارنــة بين الوجــود الواضــح للرئيــس
الفلسطيني محمود عباس في جنازة شمعون بيريز الرئيس الإسرائيلي الأسبق، وحالة الحزن الشديد
يه لعائلـة هنيـة وغيـاب الوجـود الفعلـي لـه في يه الحـارة لعـائلته، وبين غيـاب تعـاز الـتي عـبر عنهـا وتعـاز
جنازة الأخير، وهو الذي تواجد في قطر مطلع العام الحالي، في إطار مساعيه لإيجاد موطئ قدمٍ له في

 مستقبلي للوضع في قطاع غزة.
ٍ

أي ترتيب

محمود عباس بين جنازة بيريز وجنازة إسماعيل هنية.

يستحق شيمون بيريز أن يشارك محمود عباس في جنازته. أما إسماعيل هنية،
فلا..!!

من صلّى عليه الملايين في أرجاء الأرض، لن يضيره غياب من يوفّر للقَتَلة
“أرخص احتلال في التاريخ”، بحسب تعبيره.

سلام الله على إسماعيل، والعار لمدُمني العار.
pic.twitter.com/RKgv5i5ZZS
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ية تنديدًا المقارنة تعقد أيضًا من خلال حضوره في مناسبات دولية وإقليمية من بينها مسيرة الجمهور
ية الساخرة بالإسلام يكاتور بالهجوم على صحيفة “شارل إيبدو” وهي التي كانت تنشر الصور الكار
يـة كيـد علـى دعمـه “لحر والمسـلمين ونـبيهم، حيـث تواجـد في الصـف الأول مزاحمًـا رؤسـاء الـدول للتأ
الرأي والتعبير”، وأعلن الحداد إبان ذلك في الأراضي الفلسطينية، فيما اكتفى بيومٍ عابر واحد حدادًا

على إسماعيل هنية.

تشمــل المقارنــة أيضًــا مــا نُــشر مــؤخرًا مــن رسائــل الاطمئنــان الدافئــة الــتي أرســلها عبــاس إلى ترامــب،
كيـد علـى التضـامن معـه وتمـني الشفـاء لـه، والـتي صـيغت المرشـح لانتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة، للتأ
ببروتوكوليــة احترافيــة، بينمــا غــابت الاحترافيــة بليلهــا ونهارهــا عــن تعــازيه في إســماعيل هنيــة، مكتفيًــا

 مقتضب ومكالمةٍ عاجلة.
ٍ
بتصريح

وللحقيقة فإن القيادة الفلسطينية تسير في رد فعلها منطلقةً من موقفها العدائي من حركة حماس
كتوبر تحديدًا، بل هو مرتبطٌ بهنية  أو ت، لا يرتبط ذلك بالسابع من أ

ٍ
وكل ما يتصل بها من ف

نفسه وبعام  حين استطاع هنية ومرشحو قائمته انتزاع المجلس التشريعي بسلاسة لا تكاد
تذكر من حركة فتح، لتنقلب المعارضة إلى حكومة والحكومة إلى معارضة، وهو ما تجاوز إدراك فتح

وتعظيمها لنفسها ولمفهوم “التاريخ النضالي” في ذاكرتها.

تلك المرحلة التي وسمت وستسم القضية الفلسطينية حتى يُكتب لها أن تنفصم العُرى عند مرحلةٍ
مــن المراحــل، وتنتهــي حالــة الهزيمــة اللامتناهيــة الــتي لم تســتطع فتــح ولا رئيســها تجاوزهــا منــذ ذلــك
الحين، وهــو مــا دعاهــا لإفشــال أي جهــدٍ وحــدوي، بــدءًا مــن بيــت هنيــة في مخيــم الشــاطئ، مــرورًا

باتفاق مكة، فاتفاق الدوحة، واتفاق القاهرة، وأخيرًا اتفاق بكين.

دواعـي الموقـف الفلسـطيني لا تنفصـل أيضًـا عـن عمـوم الموقـف العـربي المنبطـح والمطبـع، لا سـيما أنهـا
مسـتندة ومدعومـة مـن دول التطـبيع ومعتمـدة عليهـا في بقائهـا، وهـو مـا يـدفعها لأن تـراوح في ردود
فعلها العامة والخاصة حدود الموقف الإماراتي والسعودي والمصري، منطلقةً في ذلك من تفضيلها

للبقاء على حالة من الود الخفي مع الحكومة الإسرائيلية، والرضا المعلن من الإدارة الأمريكية.

كما أن موقفها البارد، واختيارها المنتقي لوجوه العزاء – العالول والرجوب – يعكس وجود مستويين
في ديناميكيـــات اتخـــاذ القـــرار بالســـلطة الفلســـطينية، أحـــدهما مخصـــص للتمـــاهي مـــع الوحـــدة
الفلسطينية وفصائل المقاومة ويتصدره محمود العالول الذي استشهد ابنه خلال انتفاضة الأقصى،
ويحظـى بتوافـق كـبير مـن قاعـدة فتـح الشعبيـة، وجبريـل الرجـوب الـذي يمتلـك علاقـات وطيـدة مـع
الفصائــل الفلســطينية وخاصــة مــع حركــة حمــاس، حيــث يعــرف الجمهــور الفلســطيني أخــاه، نــايف

الرجوب، القيادي في حماس والنائب في المجلس التشريعي عنها.

بينمــا علــى المســتوى الآخــر المتخصــص بالالتزامــات الإسرائيليــة والعربيــة “التنســيق الأمــني واتفاقيــات
التطــبيع” هنــاك حسين الشيــخ وماجــد فــراج، وهمــا المتحكمــان الفعليــان بفتــح والســلطة وعلاقاتهــا
العربية والدولية والإسرائيلية، وفيما يمثل المستوى الأول “المنظور الوجاهي” لحركة فتح والسلطة،
يمثــل الآخــر “الأســاس الفعلــي الجــاد” لهــا ولمواقفهــا والتزاماتهــا، وهــو ربمــا مــا يــبرر طبيعــة الوفــد

http://arabic.news.cn/arabic/2015-01/11/c_133911387.htm
https://www.aljazeera.net/news/2024/7/24/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87


الفلسطيني الرسمي للمشاركة في جنازة إسماعيل هنية.

يــر الفلســطينية، حسين الشيــخ، يظهــر أثــر ذلــك، مــن تنديــد أمين سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
ــة ــدعوته “لاســتغلال” هــذه الجريمــة الإسرائيلي ــل الفلســطينية ب ــا للفصائ ــال، متوجهً ــة الاغتي بعملي
الجديــدة، لترتيــب الــبيت الفلســطيني واســتعادة الوحــدة الداخليــة لتحصــينها”، حيــث يبــدو تنديــد
الشيــخ مغرقًــا في الغرابــة في إشــارته لاســتغلال الجريمــة وكأنــه اســتغلال لغيــاب هنيــة لترتيــب الــبيت
ــا الأقــرب الفلســطيني، متجــاهلاً أن هنيــة وصــاحبه العــاروري الــذي ســبقه مطلــع العــام الحــالي كان
ــا لخطوطهــا، وأن تواضــع مطلــب أحــدهما بوقــف “التنســيق للمصالحــة والأكــثر ســعيًا لهــا والتزامً
الأمــني” وإطلاق سراح “المقــاومين في ســجون الســلطة” كــان خطًــا أحمــر عــن حسين الشيــخ فضــل
تجاوزه لصالح رضا منظومة الاحتلال عنه، وأن الوحدة الداخلية التي يرتجيها حسين الشيخ غاب

عنها في بكين بعد محاولات إفشالها!

مواقف ملتبسة!
 على اختتام

ٍ
يأتي موقف السلطة الفلسطينية البارد من اغتيال إسماعيل هنية بعد أقل من أسبوع

جــولات الاتفــاق علــى الوحــدة الوطنيــة بين الفصائــل الفلســطينية في بكين، حيــث اتفــق  فصــيلاً
فلســطينيًا علــى “حكومــة مصالحــة وطنيــة” تحكــم قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الحــرب، ومــن بين هــذه
الفصائل حركة حماس وحركة فتح، بعد سلسلة جولات كادت أن تتوقف إثر رفض محمود عباس

إرسال وفده أو التعامل الجدي مع مطالب الفصائل.

رغم ذلك تم الاتفاق الذي نص على تشكيل حكومة مؤقتة “لحكم ما بعد الحرب في غزة”، حيث
وقع عليه كل من محمد العالول نائبًا عن رئيس حركة فتح محمود عباس، وعن حماس، موسى أبو

مرزوق، نائبًا لرئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

لكــن هــذا الاتفــاق الــذي لم يؤخــذ علــى محمــل الجــد علــى المســتوى الفلســطيني الــداخلي والإقليمــي
كيـد العـربي، والـدولي الغـربي، أخذتـه السـلطة الفلسـطينية فجـأة وبعـد أقـل مـن تسـع ساعـات علـى تأ
اســتشهاد إســماعيل هنيــة للواجهــة بإرسالهــا إيــاه مبــاشرةً للإدارة الأمريكيــة، تحــت مســمى “خطــة
بشأن حكم موحّد في الضفة وغزة“، وفيما لم يُعلن حتى اللحظة عن تفاصيل للحكم الموحد الذي
تتوخاه السلطة في القطاع، لكنه لا شك لن يُبنى على تراكم تجربة المقاومة الفلسطينية، ولن يختلف

عن أجندة التنسيق الأمني المتواصلة.

فيما يُرجح أن غياب إسماعيل هنية وحجم الفراغ الكبير باستشهاده قد أوحت للمستوى الأمني في
الســلطة الفلســطينية بإمكانيــة “إعــادة تــدوير” اتفــاق الوحــدة وتقــديمه للمجتمــع الــدولي علــى وجــه
السرعة، بما يمنحها قدرة للمناورة مقابل حركة حماس التي تعيد ترتيب صفوفها، ومحمد دحلان الذي
 فلسطيني

ٍ
تضطلع الإمارات بعملية غسيله وتبييضه تحت مسمى “لجنة وطنية” لتقديمه كبديل

مناسب إسرائيليًا لليوم التالي.

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20240723-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-14-%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ahewar.net/rate/ys.asp?yid=5702581
https://ahewar.net/rate/ys.asp?yid=5702581
https://gulfobserver.org/essay.php?id=36792&cid=445


يخ محتدم تار
مهما يكن من موقف السلطة من الشهيد الراحل، وتفاعلها مع حياته أو استشهاده، فإن التاريخ
يحكي عن مفاصل صعبة جمعت قيادات الحركة الإسلامية بأخرى من منظمة التحرير وحركة فتح،
بدءًا من مرحلة تصدر العمل الطلابي، مرورًا بالعمل السياسي والمقاوم، وانتهاءً بالاستشهاد، وهو ما
يعـني أن موقـف السـلطة مـن إسـماعيل هنيـة لم يكـن في يـومٍ مـن الأيـام خاصًـا بالرجـل، بقـدر مـا كـان

مرتبطًا بالتفاعلات بين الإسلاميين والعلمانيين والتي لم ينجح الموت في إجبارهم على تجاوزها.

يــز الــرنتيسي، وصالــح العــاروري، وإســماعيل أبــو شنــب، وصلاح شحــادة، وجمــال منصــور، فعبــد العز
وصلاح دروزة، ومهنــد حلاوة، والكثــير الكثــير غيرهــم مــن قيــادات حمــاس علــى المســتوى الســياسي
والعسكري خبروا تجربة الصراع مع فتح في الجامعات أو السجون وحتى أروقة المجلس التشريعي،
ومهمـا قيـل مـن لغـة دبلوماسـية في رحيـل أحـدهم، فـإن جمـاهير كلا الطـرفين لا يمكـن لهـا أن تنسى
التـاريخ المحتـدم والمتواصـل بينهمـا، وهـو مـا تجلـى في أروقـة العمـل الجمـاهيري والتعبـوي التحريـضي

المعفى من القياس والتتبع.

هذه هي طبيعة الموقف، ولا يمكن نقضها إلا بانتظار النهاية لأحد أعمدة السلطة الفلسطينية، لنرى
كيــف ســتكون ردة الفعــل المقابلــة علــى ذلــك، وإلى أي درجــة ســتغطي “مــبررات” الوحــدة الوطنيــة،

ودواعي “استغلال الظرف” على رد الفعل، عمقًا وشكلاً.
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